الإيزوتيربك والعقيدة المسيحيّة 
من خلال رواية 'رحلة فى خفايا الذات الانسانيّة"" 


نجوی حسيکي * 


ت کو 


إنه تيار فكريّ ينتشر في أوساطناء يطلق على نفسه اسم "الإيزوتيربك" لديه العديد 
من النشاطات» فضلا عن عدد كبير من الإصدارات تجاوزت الخمسين كتابًاء وقبل البحث 
فيه وعنه لا بد من تقدیم موجز له» كما يعرفه اأصحابه: 

الإيزوتيربك Esoteric)‏ م) أو العلوم الباطنيّةء كلمة يونانيّة الأصل والمنشأء 
تعني الخفيَ والخاص من التعاليم التي يصعب إدراكها على غير مستنيري العقول. أمَا 
هدفها فإيصال كل إنسان إلى وعي ذاته» ومعرفه حقيقتهاء بما في ذلك من تفتيح 
المقدرات العقلية» والقوى الخفيَّة الهاجعة في أعماق كل إنسان»ء وذلك بهدف تطوير 
الوعي على كل صعيد» والتوصل إلى الذكاء الشامي» والسير بالإنسان نحو الأفضل 
والأكمل والأشمل... انطلاقا من أن الإنسان هو سيد نفسه ومصيره. 

لسنا بصدد التوشع أكثر» إذ الهدف من تحمل ازدراء الناس في سبيلهاء والتي ذاق 


هذا المقال مقارنة أبرز أسس العقيدة 
المسيحيّة بطروحات الإيزوتيربك. لذلك 
انتقينا عبارات تسمح بطرح بضعة تساؤلات› 
وهي: "إن الأديان قد تحوّلت الى قيد 
مق الساات ,والطیء وك أشات: 
لها أخطات اة فلت القاية“. 
وجاء أيصّا: 'لانسان هو الصليب» 
والروح هي الصَالبة”» ودر كل 
بشريٍ أن يصير مسيح نفسه - مخأصها 
- عندما يسیطر على ذاته» ویصلب على 
الصليب نفسه. إئه سائڙ حتمَا في درب 
المسيح نحو الاتحاد والكمال. وفي المرحلة 
الأخيرةء في اليوم الثالث يقوم من بين 
الجاهلين» ويرتفع من بين أنقاض 
الكافرين... يرتفع الى ملاقاة الحقيقة 
العارية. تلك الحقيقة التي تاق إليهاء والتي 


كأس العلقم من أجلها. إِتها الحقيقة الوحيدة 
التي تبلغ الى الهدف» حقيقة صيرورة 
الإنسان إلها". 

نتساءل بداية: إذا كان الإيزوتيربك علمًا 
حديتًا» يطرح نفسه على الشاحة الثقافية 
بكثير من الثقة» ويذعي آنه لا يتدخل في 
الأديان» فلماذا اعتمد مصطلحات أو 
متاسات فة - تة لماذا جعلت 
رواية 'رحلة فى خفايا الذات الانسانية"' 
شای یری تسر اسبتا ول ارد 
أو "موسى"» على سبيل المثال لا الحصر؟ 
هل الهدف هو طرح تفسير جديدٍ» في مقام 
العقيدة المسيحية» وسبيل الخلاص؟ وإذا 
كان الأمر كذلكء فلماذا العقيدة المسيحيّة 
تحديدًا؟ هل لأنّ للسيد المسيح مكانته 
العظيمة أم لأنّ ثقافة الكاتب الباطنيّة 
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انعكست فى خلفيّته الدينيّةء فقرأً الكتاب 
ھی کے رک اھ کت ا ھی 
أبعد من ذلك؟ ومن ثم ما المنهل الفكري 
لهذا التنظيم؟ انطلاقا من هذه الأسئلةء 
نعتمد في مقاربة الرواية على منهج مرگب 
من السَردِيّة التحليليّةء والسيميائيّة التأويليّةء 
والموضوعاتيّة المقارنةء إنطلاقا من المرتّع 
السيميائيْ الخاص بالإيزوتيريك والفكر 
المسيحيٌ من خلال الرواية المذكورة 
اض حدود الإشكاليّة: 


الإيزوتيك الكنيسة 
(العطلم) (الدين) 
الصراع 
ق المعرفة الجهل 
۶ اللآجهل اللآرعرفة ‏ عجر 
الفوضى 
خلاص موت 


يوضح هذا المرتع أن التضاد القائم بين 
المعرفة والجهل من ناحية» ومتضمنيهما° 
اللامعرفة واللاجهل من ناأحية ثانيةء يعيّن 
لك الفاق ,القاصس فن الاسر ,الوت 
من ناحية» والصراع والفوضى من ناأحية 
ثانيةء ففي حين يبرز الجهل ومتضمنه 
اللامعرفة "عجز" الفكر الديني المسيحيئ 
عن إيصال الإنسان إلى خلاصه» حيث 
عليه دخول دؤامة من الحيوات (سلسلة 
ولادات) تعيّن المعرفة ومتضمنها اللاجهل 
قدرة العلم الإيزوتيركيّ على إيصال 
الإنسان» إلى خلاصه وانتصاره على تحكم 


٠‏ الموت به. 


لهذه المعرفة» التى تحذث عنها الفكر 
المسيحي أُسس عقائديّةء تناولتها الطروحات 


الإيزوتيركيّة»› لتؤولها بقراءةٍ جديدة» لا 
خلاص من دون اعتناقهاء كما تثبت. 
وننتقي منها أبرز العناوين التي لها علاقة 
بما ذكر في الرواية وهي ملحمة الخلق 
وهو الثالوت. 

ب - ملحمة الخلق: 

تتحدث الرواية - تحت عنوان 'ملحمة 
الخلق - عن مخطط إلهيّ يجعل التجرية 
الانسانيّة مقسمة إلى سبعة أطوار» ويعيد 
قصة آدم وحواء إلى الطور الرابع- فهي لم 
تحدث في بدء التكوين- وبحدد أن البشرتة 
اليوم» فى طورها الخامس. آمَّا طرحه 
الخاضن, ليذه القفة قيو. ظط الشكلن 
الأتى: 

يصف الإيزوتيريك آدم الأول- الإنسان 
الأول الكامل- قبل أن ينشطر إلى رجل 
وامرأة» استمر على مدى الأطوار الثلاثة 
الأول "... كروتاء لينا بدأ مع الزمن يجف 
ويقسو وبتشكل» حتى انتهى إلى ما هو 
قانف الان كان عا الانسان مجندا 
الكمال» والجمال الألوهيً"'٠‏ وكان 'الإله - 
الطفل" وحدة» رجلا وامرأة في كل واحد 
میک کیل کا کرات کے فن 
الاموس الإلهي يقضي بقانون الثائيّةء لان 
'الكمال لا يعى نفسه إلا بالنقصان» والثنائية 
هي العتصر الفغال. الذي سيدفح الإنسان 
ا 

وهكذا انشطر الإنسان الأولء الإله- 
الطفلء فكان زجل وكانت امرأةة لكن ماذا 
يقول الإيزوتيريك في الخطيئة؟ 

قبل الدخول في ما يقوله الإيزوتيربك في 
مفهوم الخطيئةء أشير إلى أتي لم أجد في 
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بحثى بين المؤلفات المسيحيّة حديثا عن 
أطوار» فما قاله العهد القديمء هو أن الله 
خلق الإنسان على صورته» کمثاله”' 'ذکرًا 
وأنشى خلقهما""» خلق آدم بداية ثم شاء أن 
يكون له معين» فخلق حوؤاء من إحدى 
أضلاعه بعد أن أدخله في سات جس 
إن قصَّة الخلق تفرض البحث عن مفهوم 
الخاة 

لا خطيئة أصلية» ولا سقوط من الجنة 
للإنسان الأول آدم» في رأي الإيزوتيريكء 
بل اختيار مصيب للاكتشاف والمعرفةء 
فادم اختار آن يأكل من شجرة معرفة الخير 
والشر» ليختبر ويتعلم» فالمعرفة ستكون 
طریق الغودة الواعية إلى الوحدة» إلى النورء 
إلى الوعي الكامل» وذلك لا يتم من دون 
عبور الثنائيّة ومن ثم تخطيها“'» وعلیه 
نخر التي أغرتة يال من شار اج 
گانت آکر دران عن الرجلء لا بل گات 
دليله إلى الحكمة!"'. أما الحيّة فقد رمزت 
الى انهه رید یکین سکم کا 
بالاستشهاد بقول السيد المسيح الذي رمز 
إلى نفسه بالحيّة في قوله: 'وكما رفع موسى 
الحيّة في البرتة» هكدا ينبغي أن يرفع ابن 
الإنسان وفي قوله أيصّا: 'جعل الغالب 
يأكل من شجرة الحياة في فردوس الله 
كذلك "هنيتًا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم 
سلطان على شجرة الحياةء وليدخلوا المدينة 
من أبوابها". 

اما دينيًاء» فقد حرم الله على آدم وحواء 
أن يقريا من الشجرة» وأتت الحيَة مؤذية دور 
الشيطان» فوسوست لحؤاء التي غوت آدم» 
فأكل من الشجرة» وكانت الخطيئة. وبالعودة 


إلى إحدى القراءات» ورد ما معناه أن 


الخطيئة الأولى» كانت اعتداءَ على سيادة 
الله بارتكاب خطيئة الكبرياء. وهذا التمرّد 
قام على مخالفة وصيَّة أمر الله بهاء 
وأتخذت. صبورة القمر. الفحزة . :ويعد فغاذا 
عن الثالوث؟ 

ad‏ مفهوم الثالوث فى الإيزوتيربك: 

إن الثالوث في مفهوم الإيزوتيريك يأتي 
ضمن معادلة رباضيَّة تختصر الوجود» خلا 
ومسارًا ومآلا. تبداً المعادلة: "في الأزل لم 
يكن للارقام. وجود... فقد.. وکانت... 
وظهر الثالوث الأول ثالوٹ الحق: وأحدء 
ثم صفر»ء ثم واحد... ومن ثالوث الحق 
أنطلقت كل ثواليت الوجود...“. أما الواخد 
قبل الصفرء فيمثل الخالق»ء والواحد بعد 
الصفر يمثل الإنسان» أما الصفر فيمثل 
فضاء الوجود» أي الرحم الكونيّة التي تمت 
فيها عمليّة الخلق”. وعليه فالإنسان هو 
الإله- الطفل» الذي سيعود إلى خالقه» لكنَ 
عودته ليست جموذا - نهاية» بل مسيرة 
جديدة أرقى وأسمى. لكنّ السؤال الذي 
یطرح نفسه هتاء هو: أين 'المسيح- الابن' 
في ثالوث الإيزوتيريك؟ 

إن الثالوث القدوس في الإيمان 
المسيحيّ هو: إله واحد في ثلاثة أقانيم 
متساوبة فى الجوهر - التعدد في الوحدةء 
الوحدة في التعدد- أقنوم الآب» وأقنوم 
الابن» وأقنوم الرّوح القدس. 

إن الآب- الله- خالق كل شيء؛ ما 
یری» وما لا بُری» لیس حالّا في مخلوقاته. 
له طبيعة إلهية غير مخلوقةء ثالوث قدوس› 
منرّه وسام» يدخل في علاقة شخصية»› لا 
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دويان فيها بالإنسان المخلوق على صورته 
ومثاله» الذي خلقه بمحبّة» وبحترم حربته“” 

أما الروح القدس فهو أحد أقانيم الثالوث 
القدوس- واهب النعم» المعرّي» روح الحق. 
ويسوع المسيح هو أقنوم الابن في الثالوث 
القدوس» مساوٍ للاآب في الجوهرء نور من 
نور» إله حق من إله حق» مولود غير 
مخلوق» إنسان کامل واله کامل» الله الان 
ومخأص العاله“”. 

الثالوث القدوس في المفهوم 
الإيزوتيريكي عرفناه في العنوان السابق»ء أما 
الله فلا تعريف مباشرًا عنه» لكن يشار إليه 
بتعابير مثل: روح كليّة فاضت في الإنسان› 
ذاكرة كونيّة» الملك» العقل الكلي» وهو قد 
ازدوج في المادة ولت في الإنسانء 
فالإنسان شعاع منه؟» الروح القدس هو 
المحبةء نفس اللهء أرقى مراتب الذات”-. 

لكن لا وجود للسيد المسيح في ثالوث 
الإيزوتيريك. ودور الابن لا يختصر فيهء 
بل في الإنسان» لان السيد المسيح هو 
بشر» وصل إلى كماله بجهده الخاص» بعد 
خوآت. كه احفص :هر اة امسن 
بشرتّته» ثم من انسانيّته» فتألّه- وهو أحد 
معلمي الإيزوتيريك. 

ما عط الح غن سس ال 
الذي غذى هذه الطروحات» يظهر لنا كتاب 
أني بيزنت" (٤٣54ه0 )4٥۸18‏ 'المسيحيّة 
الباطنيًة" )Esoteric Christianity)‏ الذي 
يجعل الناس تتساوی بيسّوع» ویتساوی بها 
بفعل الروح الإلهيّة الساكنة فيهم ٠‏ والذي 
يفصل ما بين المسيح - المتأله ويسّوع - 
الإنسان". هكذا ينقض الإيزوتيريك ثالوث 


الكنيسة» ليبنى مكانه ثالوثه الخاص. لكن 
ماذا عن طربق الخلاص ومآله؟ 
د- السبيل نحو الخلاص والألوهة: 
على ضوء الأسئلة نفسها التي انطلقنا 
منها لدراسة المرتّع السيميائيَ الخاض 
بالمستوى التأوبليّ» نحاول دراسة المخطط 
العواملئٌ» الخاص بهذا المستوى: 


*مبادیء طربق الناس عامة 
الإيزوتيربك وقيمه " الخلاص "“ ولمسيحيون 
#الميل الفطري بخاصضة 

للبحث في 

الاخانھاى ` 1 الإيمان الديني. 
*إفتقاد الانتماء 

والتعطش إلى م الثقافة الروحانيّة 
المعرفة. المعتمدة 

*الهروب من حسن الولاء 
الماديات والمجتمع الشاب والعيش في 
الاستهلاكي. نموذجًا توازن نفسي '. 


تحتل مبادىء الإيزوتيربك وقيمه محور 
الإرسال» وهي موجَهة إلى الإنسان 
المسيحيّ بشكلٍ خاص» وإلى كل إنسان 
بشکلٍ عام» أا العامل الذاتء فهو الشاب 
الذي سلك طريق الخلاص الذي رسمه له 
معلمه - وهو النموذج الدي لبنت 
الإيزوتيربك الاحتذاء به. أمّا العوامل 
المساعدة فهي: الميل الفطري عند الإنسان 
للبحث ت الروحانيات»› أفتقاد الانتماءء 
والتعطش الى المعرفة» الهروب من 
الماديات ولمجتمع الاستهلاكئ. فى 
المقانل» فان العراسل المعاكة هی تفیش 
هذه العوامل المذدكورة› وهی الإيمان الخیئے؛ 
الثقافة الروحانيّة المعمَقة والمتنؤعة» حسن 
الولاء والعيش في توازنٍ نفسي. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه العوامل هي نسبيّة أي 
أتها تعود إلى الإمكانيات الثقافيّة والإيمانيّة 
الخاصة بكل إنسان. فاذا كانت الأديان - 
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برأي الإيزوتيريك- قد تحولت إلى قيد من 
الممارسات والطقوس» وقد أخفقت»ء لأتها 
أخطات الوسلة فضلت الغاية فان 
الطريق الذي يرسمه هو الوسيلة الصحيحة! 
فهل تفسیره وتصحیحه قد يلقی تجاوبًا من 
قبل الكنيسة التي تقبل - بشروط - 
بتفسير يهدف إلى خلق صلاتِ بين 
نصوص الكتاب والقارىء؟ أم إئّه يُفشر 
ليخلق قراءة جديدة للفكر المسيحي؟ 

1. مفهوم الخلاص بين الجهد 
الشخصي والعطاء المجاني“”: 

جذ الطالب» وثابر» في سعي حثيث مند 
بداية الرواية التي تناولت حياته في سياق 
كرونولوجي» قسمناه إلى مراحل ثلاث: 
كانت المرحلة الأولى صراغا مع الإزدواجية 
حیث واجه سلبټاته بمحبته وذگره المعلم 
بضرورة تفعيل الإيمان والتقة بقدراته“ 
فلك ها وسل الى القخ. 

ويعد ولوجه المرحلة الثانية تمگن بجهده 
الخاضض» سن افسير المعادلات الفكردة 
الإلهيّة وتحليلهاء أو الأسرار الوجوديّة 
الخفيّة. كإدراكه مغزى عبارة: 'الإنسان عالم 
صغير - كبير ... يطوي الكون في داته... 
وفي كليهما يستوي عرش الخالق!" أو فهمه 
لغز المسألة الآتية: في الأزل» لم يكن 
للأرقام وجود. لكن الواحد أوجد الصفر لتبداأً 
رخلة الأعداد... وظهر الثالوث الأول» 
والكل سيعود... لتكتمل مسيرة أعداد أخرى 
في أنظمة أسمى'. 

ويفضل تنقيته ترية نفسه تمگن من 
تغییر مجرى حياته» فترقى الى مرتبة رئيس 


قسم الاعتمادات› وأعاد زوجنه التي 
هجرها“. فكل مجربات الحياة إذاء خاضعة 
لقانون السّبب والئتيجةء الفعل ورد الفعل» 
والإنسان هو محور نفسه»ء فليس للقدر او 
لأي سلطة غليا تأثير في مجريات الحياةء 
بل إِنَ المجريات كلها مرتبطة بفعل الإنسان 
الدي علیه» هو»› أن يعقد النيّة» ويسير على 
الذرب المرسومة نحو الرّب» فوفق هدا 
المنطلقى تخرجح الشاب بجهده الخاص»› وأکّد 
ذلك قول المعلم: 'اليوم أنهيت مسؤوليتك 
تجاه توعية ذاتك› وتفتحها علئ حقيقتك› 
وستغادر المعبد الأصفر تھا 7 وهو 
المعبد الأخير الدي أت به هرمه الأصغر - 
أي الهرم الإنسانئ - وابتداً مسيرة جديدة 
في الهرم الأكبر- الإلهيّ- أي أنه خاض 
قیامته الكبرى› بفضل جهوده التي بذلهاء 
وأنهى حیاته الأرضيّة. 

إن الذهنيّة الذينيّة تؤمن بما يسمّى 
"الفقر الروحي"» فهم ليسوا مخلصين بفضل 
أعمال بر عملوهاء أو مجاهدات قذموهاء بل 
برحمة الله» 'بغسل الميلاد الثانى» والتجديد 
من الوح القدس» الذي أفاضه علينا وافرًا 
بيشوع المسيح مخلصنا“. أمَّا الجّهد 
وخضوعًا لته الأب» اضطهادًا وألمًاء عطاء 
غير سقروظ. بقل الذات يشكل لا مشاه 
القيادة الخاذمةء والطفولة الرىتة". 

ليس الخلاص - في مفهوم الكنيسة - 
إا هو بذل جهد وتلقي نتيجة أتعاب» بل 
إته عطيّة مجانية لكل إنسان مؤمن يقتدي 
بسدرة السيد المسيح» بشريعة المحبة وفقًا 
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للقول: "اقتدوا إذا بالله شأن أبناءِ أحبّاءء 
وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أَحَبنا 
وجاد بنفسه لأجلنا قربائًا وذبيحة لله طيّبة 
الرائحة" والنتيجة غبطة روحيّة يعيشها 
المخلص هبة لا استحقاق أعمال» وضفها 
كتاب التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة 
ند 1721) باقول: إن مسعادة کهذه نا 
يفوق الإدراك والطاقات البشرتّة وحدها. 
فهي ناجمة عن عطيّة مجَّانية من الله. ولذا 
يقال عنها إتها فائقة للطبيعةء كالنعمة التي 
تئ الإنسان اللتخول في الشكع بالك .< 
بذلك يغدو مفهوم الجد مناقضًا لمبدأ الوحي 
الإلهيّء الذي تؤمن به المسيحيّة. 

أا الحياة الأبذيّة فليست بسلسلة من 
التجشدات» بل هي اعترافات صادقة الكي 
لا يهلك کل من يؤمن به» بل تکون له 
الحياة الأبدية“. 

فالسائر على دروب الب یکتشف یوما 
بعد يوم عجزه وقضوره وجهله»ء بالرغم من 
اطلاعه على الكثير من العلوم» وإلمامه 
بالكثير من التقنيات» فهو يدرك فراغه» 
وعدميته أمام الله خالق السموات والأرض› 
ومبدع الأكوان» المنظورة منها وغير 
اة“ 

بذلك نستنتج أن جهد الطالب هو الذي 
خلصةء وإرادته التادرة» هى التى أوصاته 
الى اكماد الت وعذا متاه امعد 
المسيحيّة القائلة بالوحي الإلهيّ والفقر 
الرڙوحيٰ وهخائية . العطاه يقر ما ى 
مطابق لما قالته آئي بيزنت بأنَ كل إنسان 
يحتمل أن يكون هو المسيح» وأنَ التقم 
الروحي ينطلق من داخلنا.... 


الإيزوتيربك والمسيحيّة: 

في مفهوم الخلاص بالصضليب لدى 
الإيزوتيربك» يحسب الإنسان هو الصليب› 
والروح هي الصالبة“ ون قدر كل بشريّ 
ان يصبح مسیح نفسه - مخلصها - عندما 
یسیطر على جسده» ویصلب على صلیب 
نفسه. إتّه لسائزڙ حتمًا في درب المسيح 
نحو الاتحاد والكمال“ ولا حاجة إلى ده 
الب يسوع المسيح في الخلاص. 

وعليه» فالطالب وعبر رحلة الالم تمگن 
من الوصول» لان الألم هو الرفيق الدائم 
على درب المعرفة.. رمز القانون الأكبر.. 
المعبد الأول إلى المعرفة الكليةء حيث لا 
مادة ولا عذاب ولا ألم.. بل جتَّة فهم 
as‏ 

ورحلة الطالب مع الألم حوؤلته مسيكاء 
حيث حظي نهار التكريس )١٥۴(‏ بإشراقة 
شمس العقل عليه»ء إذ بمفهوم الإيزوتيريك 
هناك العقل الأوحد»ء لا الابن روح اللّهء الذي 
هو المسيح» لأنّ يسّوع المسيح هو إنسان 
أكمل رسالته الإنسانيّة» وارتقى فأصبح من 
عداد المعلمين الصضفوة بعذ أن حمل رسالة 
العطاء - رسالة المحبّة على المستوى 
الإنسانيَ العام والشامل» وفي ذلك يقول 
الإيزوتيريك: "أرسل المسيح -الإنسان ليرشد 
التائهين الى الطريق القويم..."» وبضيف: 
'عندما يسلك الإنسان السبيل الصحيح... 
يصل إلى الحكمة الإلهية»ء إلى الكمالء عند 
ذاك يتخلی عن جسمه المادي... وبتحد 
بالخالق: من الإنسان الى مسيح 
الإنسان". 
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فالمسيح كما يعرّفه الإيزوتيريك هو نفس 
الله أو الروح القدس في كل إنسان - أحد 
أجسام الإنسان الباطنيّة -... هو المحبة 
اسافية ى امان وها طاق ما 
نقرأه فى مقدّمة كتاب بلافشسكي حين 
أشاحت عن ألوهة المسيح صانع 
المعجزات“. ويأتي الرَڏ من قبلٌ» بنص 
لأوغسطينوس» وفيه: ھ5 ne‏ aاعpr0‏ |¡“ 
divinité par un grand nombre de‏ 
miracles et l'histoire évangélique‏ 
en rapporte plusieurs qu'elle croit‏ 
suffisants da ce témoignage”.‏ 
وحسب أن المعجزة الأولى هي ولادته والأخيرة 
قافته ,رفظ سط السجزات الى 
يستحيل أن يصنعها بشر”. وهنا مفصل 
إيماني كبيرء لأنٌ الحياة الأبدية هي: "ن 
يعرفوك أنت الإله الحق وحدك» ويعرفوا 
الذي أرسلته يوع المسيح"” الذي خاطبه 
توما قال ارتي وإلهي!٠‏ أجابه: "ألائك 
أيتني أمنت؟ طويى للذين يؤمنون ولم 
يروا“ فهو المسيح "ابن الله قد صار إنسانًا 
وسكن بيننا"“. الابن الوحيد الذي في 
خسن الأنة هى القن أخير داك ٠‏ 

خلاصة» السيّد المسيّح- روح الله هو 
برأي الإيزوتيريك بشر وليس إلهاء لكنّه 
ارتقى فوصل الى مرتبة الإنسان - الإلهء 
مرتبة معلمي الإيزوتيريك» وهو واحد منهم› 
صل واا الط ٠‏ س ل فى 
حقبة تاريخية معيّنة» وتحمل الألم» كما 
حصل مع الطالب الذي ارتقى برحلته مع 
الألم إلى مرتبة الإنسان- الإله» وحمل 
رسالة العطاء على المستوي العام والشاملء 
كما حملها السيد المسيح. 


ه- مفهوم التأله: بين التأله بالذات»› 
والتأله بالنعمة: 

إن يوم التكربس (Noel)‏ الدي تحتفل به 
الطائفة المسيحية باعتباره عيد ميلاد اليد 
المتيح» ليس تاريخ مولد السيّد المسيح 
حقيقةًء وفاقا للإيزوتيريك» بل هو 'ذکری 
شروت فس الل ی البشرے کنا جا 
فى الرزايا وف فكرى هذه الشانبة 
تخْرَّج الطالب؛ ودخل عالم الوحدة» فكانت 
الذکری يوم تکربسه» ھوء وریما کما کانت 
يوم تكريس السيد المسيح برأي الإيزوتيربك. 
وق خاطب الطاب ارت الذي تيل 
بالطيف النوراني في طبقة علويَّة ساميةء 
ووعد بالبقاء في كنف الروح ليترقى... 
ولکن بعد ان يُنهي - جيله الحالي“. وهو 
يتلاقى مع ما جاء في كتاب المسيحية 
الباطنيّة لبيزنت"؟. لقد أصبح لهذا الطالب 
قدرات فائقة كقدرات القذيسين» التي تحذث 
عنها يوع المسيح قائلا: 'والذين يؤمنون 
تصحبيم هذه الآيات» فباسمي يطردون 
القتاطن» وبتكلمون بقاث .¥ روتيا 
ويمسكون الحياة بأيديهم» وإن شريوا شرايًا 
قاتلا لا يؤذيهم› ويضعون آيديهم على 
المرضى فيتعافون”؟. فأين الفارق بين 
بعدي القداسة المذكورين؟ 

إن القداسة بمفهوم الإيزوتيريك هي 
تجا كاف عة امرك التق ازو 
الإيزوتيريك» وتطبيق عملي لنهج هذه 
الثقافة. فهى إذا شق متعلقٌ بالعلم والثقافة 
والمعرفة والتطبيق. لكنَ القداسة من الجانب 
الدينى - المسيحى هنا- يحظى بها المتعلم 
اکى افا اتك الق او الف 
بشرط أن يكون متلمدًا للرب یشوع»› محييًا 
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حياته في كنف الكنيسة. مؤمتًا إيمانهاء 
قتا سن الماقل .انحن واتشراهد حل ذزك 
كثيرة» ونذکر على سبیل المتال» لا 
الحصر» القديشة تريزياء والأرشمندريت 
ازوف صفروني . 

خلاصةء إِنَ التأله بمفهوم الإيزوتيريك. 
هو تاله ذاتي نتيجة جهود مبذولة» بينما 
التأله بالتعمة» هو نتيجة تفريغ الذات 
والإيمان بالزب“. فالعقيدة المسيحيّة تقوم 
على الاعتقاد بالفقر الروحي والعطيّة 
المجانيّةء بينما الفكر الإيزوتيربكي يركز في 
بذل الجهود في رحلةٍ مرسومة خطواتها... 
مثبتا قانون السبب والنتيجة»ء الذي به يتحكم 
الإنسان فى مصيره» وبحقق قداسته إذا أراد. 

ليس صعبًا إذّا» ريط المنهل الفكريٍ لهذا 
التنظيم بعرفان الشرق الأقصى عامَةً 
والثيوصوفيا خاصّةء الذي يعد الرشل أناسًا 
عادټین کابدوا الجهد فتنؤرواء وکل من ساز 
علی خطاهم يصبح منهم» ف"هؤلاء کریشناء 
بوذا» يشوع بن نون» يسوع الناصريٰ»› كما 
يرى إليهم الإسراريّون أو الإيزوتيريك هم 
يتجسدون» عبر الأجيال» لخير الانسانيّة 
وسلامها. وهذه التجسدات» وفمًا للراجا 
يوغا (۸4[4-۲098) تجمّدت بعد انحسار 
زمانها وجول الدولار ‏ مخلها“. وقي 
اعتقاد الكارما - يوغا أن البودا والمسيح 
بطلان ثانويّان بالنسبة إلى العظام» ولا 
يذكرهم العالم» لكتهم أُثمروا بصمت وبحب 
ولم يؤسسوا مدرسة أو تيارًا...٠‏ 'وفي 
کهوف الهند کثیرون منهم»› تغابوا على 
أنانيّتهم"*؟. "أولم يقل بوذا أنه شغل الموقع 
الخامن والعشرين في السالة نحو التحرر 
والكمال"؟ ونجد أن 'البختي يوغاء كما 


2 وس ف e‏ 7 
الثيوصوفيّون» يستخفُون بمعجزات المسيج 


باعتبار انهم يقدرون على القيام بها. 

ونجد لدى بلافتسکي» ما هو امتدادٌ لهذه 
المنظومة في قولها: "النظام الأبدي لا 
يتغيْر؛ لا يخضع لفكر أو لبحث» ويبتجلى 
بأمرين: الفضاء اللامتناهي» والنظام الذي 
يحرّك العناصر الكونيّة"» أمَّا بما يتعلق 
بمضير الإنسان وقذراتة الخارقة فقالت: 
اکان ہے جر هه هر سر 
وشعوذة» وإيمان وهمي بطاقات الإنسان 
الإلهيّةء لكئه بين العرفانييّن» كل ما كان 
وما هو کائن» وما سوف يکون» مرسوم 
سلا في نور المجرات» وهو ميسَڙ کي 
يفهمه العرفاني'”. 

هكذا يتبيّن أن جوهر المسيحيّة متمايز 
تماما عن الإيزوتيريزم» فالثيوصوفيا أو 
الغنوصيّة أو الإيزوتيربك أو غيرها إئما هي 
ااك کاس فاق لهرت 
الكلاسيكي الفغروقه كما تچلی بأفگار 
توما الأكويني وأغسطينس وغيرهما. 

ختامًاء نلاحظ أن الرواية تفتقد إلى 
عنصر أساس في السّرد هو الجدل» وهو 
الذي لم يكن متوافرًاء فالبطل شخص لا 
منافس له» يتدرج على يد معلمه الذي حمل 
منظومة الإيزوتيريك. وعليه نسأل: هل 
الرواية تقولبت على أساس المنظومة 
الفكريّة للإيزوتيريك لتوصل أفكارها مقنعة 
المرسل إليهم بأهميّة تبتيها؟ ويبعد» ماذا 
قذمت هذه 'سلسلة علوم الإيزوتيريك"' من 
جديدٍ إلى الإرث الكبير الذي تركته 
'بلافتسكي" 'وبيزنت"» و'الفيفيكندا" وغيرها 
من علوم الشرق الأقصى» أكثر من إنتقاءٍ 
لأفكار وترجمة لأخرى. 
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سو ی کا کے سے 


٠ه‏ نبذة عن الرواية: 
إن رواية جوزيف مجدلاني 'رحلة في خفايا الذات 
الانسانيّة' تقذم سيرة حياة شاب تائه في جهله تقوده الحياة 
إلى معلّم حاذق يرشده» ويقطع معه جملة مراحل حتّى يغدو 
متنورا. الشخصيَات قليلة في الروايةء والصراعات مقتصرة على 
النفس» بحيث نجد في القسم الأول مطلعًا يعرض توجَه البطل 
إلى داخله بعدما كان غارقا فى قشور الحياة الماذَيّةء يليها 
ثلاث مراحل؟ الأولى صقل الإرادة قيةء والثانية الخبء والثالثة 
الفكر» وتظهر في المرإحل محاولات إصلاح الحياة العمليّة 
على هدى الأفكار التي يستنتجها وبتعلمهاء وتدرّجه هذا يوصله 
إلى إنهاء الهرم الإنسانيء إلى ليلة التكريس وهي الليلة التي 
يتخرج فيها معلْمًا - مسيخاء ثم يليها فج جديد ليبدأء في 
الم الاتي سخ تفن الى اللي وور ف اة 
اة خاشة ادق الستمي. كما يهر الانز وتنك مو ققد م 
المدارس الباطنيّة حيث يعد نفسه أنه يشتملها ويحتويها. 
FF *‏ #% 


الهوامش 


* تعد أطروحة دكتوراه فى اللغة العربية وآدابها - المعهد 
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حيّة من نحاس ورفعها على سارية» فكان اي إنسان لدغته 
حيّة» ونظر إلى الحية النحاسية يحيا". المرأة والرجل في مفهوم 
الإيزوتيريك» م س» الحاشية» ص 49 . 

سى 27 

- يوحنا 14:22. لمراجعة استشهاداتهم» وتحليلهم الموسشّع 
لها نشير الى كتاب المرأة والرجل في مفهوم الايزوتيريك. 
مس» ص 49- 50. 

١‏ الكتاب المقدس- العهد القديم» منشورات دار المشرق› 
يفا على آية طف 17:2 

- رحلة في خفايا الذات الانسانيّة» م س» ص170 


ا 


ون هن 174 
http://www.sabe|y.C0" :مıرك jli‏ . 
- قانون الايمان المسيحي التيقاوي 
6_ راجع: جوزيف مجدلاني»› منشورات أصدقاء المعرفة 
البيضاء: علم الأرقام وسر الصفر» ص 49-48-42. وكتاب 
الإنسان» ص 64. رحلة في خفايا الذات الائسانيّة» م س» 
4 . ورحلة إلى عالم المجهول» ص 266. 
7 کتاب الإنسان› م س»؛ ص EIS-11‏ 
8 کتاب الإنسان»› م س» ص ELS LL‏ 
-Dieu manifesté en chair’, Jésus est dieu ,‏ 2 
mais il n'est pas le seul, car "n'est ~— il pas écrit‏ 
dans votre loi: - j'ai dit: vous"‏ 
êtes des dieux?... les hommes sont‏ 
véritablement tous dieux par I'Esprit qui habite‏ 
en eux, mais le Dieu suprême ne se manifeste‏ 
pas chez tOUS...‏ 
Annie Besant, le Christianisme ésotérique,‏ 
نقلا عن: ربيعة أبي 104 :ص.1989 Adyar, Paris,‏ 
فاضل» النزعة الصوفيّة في الأدب المهجري» 2009م. ص 
207. 
C'est le "christ" qui vient sous la forme de‏ 30 
Jésus homme... Ib. p: 104‏ 
- قصدنا بذلك العيش فى استقرار نفس عاطفي مقترن بولاء 
لمبادىء فكروبّة ما أو توجهات- اجتماعيّة - إنسانيّة معيّنة. 
۶- مقدّمة كتاب آراء الحكماء فى الوجود والإنسان» بيروت: 
مورت اقام ترق الها 
*- أل هذه الشروط أن يكونَ للمفسّر موهبة روحيّة مصدرها 
الأساسي معطيها يسوع المسيح إذ إن عمل المفسّر يقاس بمدى 
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مطابقته روح المعطي» ولا يكون إلا في العمل والمُعاناةء في 
الطقوس والصلوات» في النسك الرهباني. (نقلا عن دراسة نقولا 
ج. أبو مراد 'التفسير الكتابي" مجلة النور (عدد3ء سنة 1998) 
“*- وردت عبارة: "العطاء المجّانى" فى كتاب التعليم المسيحئ 
للكنيسة الكاثوليكيّة (بند 1721) ٠‏ ۰ 
- رحلة فى خفايا الذات الانسانية» م س» ص43 

e 0‏ هن45 

7- رحلة في خفايا الذات الانسانيةء» ص: 170. اختصرنا 
المعادلة لأنها طوبلة ولا نريد هنا سوى الإشارة الى وجودها. 
38 م ن» ص76 -77 


م ن» ص180 

ي 5:3 

41_ الإيزوتيريك من وجهة نظر الإيمان المسيحي» م س» ص 
116-5. 


ان کو[ 

#- التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. عريه عن الطبعة 

اللاتينية الأصلية المترويوليت حبيب باشاء وغيره» جونيه» 

منشورات المكتبة البوليسيّة» 1999م. 

1 E 

“- الإيزوتيريك من وجهة نظر الإيمان المسيحي» ص 242. 

46- Tout homme est potentiellement un Christ 

et le développement en lui ... 

Annie Besant, le Christianisme ésotérique, ib, 
ص نقلا عن: رييعة أبي فاضل» النزعة‎ : 142 - 5. 

الصوفيّة في الأدب المهجري» م س. ص 207. 

- كتاب الإنسان» م س»› ط4؛› (236). 

8 كتاب الإنسان»› م س» ط7› (117). 

12-120۴ 


.118 مین ص‎ 
117 امن هن‎ 
52 -il nya pas de miracle, tout est le résultat de 


la loi 
La nature est triple, nature visible, objective, 
nature invisible  immanente et  motrice, 
reproduction exacte de la première 
et en dessus, de ces deux, L'Esprit, source de 
toutes forces, unique, éternel indestructible, ne 
change pas 
H. P. Blavatsky, Abrégé de la Doctrine 
secrète, Adyar, Paris, 1995. P: 3 
33 - St. Augustin la cite de dieu 3 eds du seuil, 
paris, 1994, p: 47. 
17:3 وو‎ 
29-24-20 يو‎ 5 
14:1 يو‎ 6 


18:1 لو‎ 7 
187 رحلة في خفايا الذات الانسانيّة» م س» ص‎ -3# 
188 : 9ے م ۰ ص‎ 
202 ضن:‎ _60 
61-Jésus s'identifia ainsi avec la seconde 
personne de la trinité—- avec le logos ou verbe 
Divin, et les grandes dates dont parle le Mythe 
du Dieu- Soleil devinrent les grandes dates de 
I'hnistoire de Jésus regardé comme la Divinité 
incarnée, comme le Christ Mystique. 
Annie Besant, le Christianisme ésotérique. ib. 
:ص نقلا عن: رييعة أبي فاضل» النزعة الصوفيّة في‎ 2 
.207 الأدب المهجري» 2009م. ص‎ 
18 -17:16 مر‎ -5 
راجع القديسة تريزيا الإفيليّة "كتاب السيرة"٠ بيروت:‎ - 
منشورات تراث الكرمل» المؤلفات الكاملة 1» 1986م.‎ 
تفريغ الذات أي الإعتقاد بلا شيئية الإنسانء فالفضل في‎ -“ 
التقدم الروحي يعود إلى الرّب» وإن كانت الصلاة والأعمال‎ 
الحسنة واجبه» فهي ليست سببًا لنتيجة.‎ 
chez les ésotériques, Jésus est reconnu 
en Josuè comme fils de Nun. chacum de ces 
personnages, de même que beaucoup 
d'autres, avaient d'abord fait leur apparition sur 
la terre comme un des sept pouvoirs du logos, 
individualisés sous forme d'un Dieu ou d'un 
Ange (messager) 
H. P. Blavatsky, Abrégé de la Doctrine 
secrêète, Adyar, Paris, 1995. P: 346 —- 347. 
66- swami vivekananda, les yogas pratiques, 
paris, 1939. p: 609. 
6? Bouddha était un jnèanin, qui travaillait: 
christ était un bhakta, mais tous deux 
atteignirent le méme but... swami vivekananda, 
ib p: 48 
68 - ibid. swami vivekananda, p: 111 
69 ibid. swami vivekananda , p: 112 
70- ibid. swami vivekananda, p: 190 
'" Abrégé de la Doctrine secrète, ibid. p 6. 
- la magie est la connaissance de ces 
principes, en tant qu'art e'st leur applications ã 
la pratique... sorcellerie c'est la magie véritable 
ou sagesse. 
H. P. Blavatsky, Abrégé de la Doctrine 
secrète, Adyar, Paris, 1995. p: 4. 
# # *# 
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